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مصري الاصل.. عراقي
الجنسية

كـــــانــت لــنــــــا جلــــســــــة مع  عـــــدد مــن
المـسـنين والمــسنــات صــرح كل واحــد
منهم عن همومه ومشاكله واسباب
دخوله الى الدار . كـان اولهم  السيد
محمـد عباس عبد الـوهاب وهو من
مــــــوالــيــــــد 1938 مـــصـــــــري الاصل
ويحمل الجنسية العراقية، ومازال
نــشـيــطــــاً وله قــــدرة علـــى ادارة دفـــة
الحوار، ولديه معلـومات عن جميع
مـن في الـــدار. يقـــول محـمـــد: كـنـت
خبــازاً فـيمــا مـضـــى، وعمـلت طــول
حـيـــاتـي وتغـــربـت مـن اجل وصـــول
اولادي الــــــــــى بــــــــــر الامــــــــــان ورســــم
مــستقـبلهـم . لي ثلاثـة اولاد مـنهم
بـنتـان  احــداهمــا محــاميـة اكـملت
دراسـتهــا في بغـــداد. وعنــدمــا تــزوج
اولادي وســافـــرت ابنـتي الــى مـصــر
بـــدأت المــشـــاكل بـيـنـي وبـين زوجـــات
اولادي، دخلت علـى اثرها الى الدار
وبـعــــــــد مــــــــدة ارسـلـــت لـــي ابـــنـــتـــي
فـلحقـتهـــا الـــى مـصـــر ولـم يـتغـيـــر
الــوضع، وذقت الامـريـن من زوجهـا
هي الاخـرى. وعـدت الـى الـدار مـرة

اخرى وسلمت امري لله.
امــا هــوالــة جـيــاد وهــو في الـثــانـيــة
والخــمـــــســين مــن عــمــــــره فـكــــــادت

الــــرعــــايــــة الاجـتـمــــاعـيــــة إذ يجــــد
صعــــوبــــة بــــالـتـكـيـف مع حـيــــاته ..
الجـديدة ويصاب بحـالة من اليأس

والاحباط والحزن.
وهـنا يـبدأ دور الـباحـث الاجتمـاعي
او الـبـــاحـثـــة لازالـــة حـــالـــة الـيـــأس
والـكــــآبــــة عـنــــد المـــســن، ومحــــاولــــة
الـتـقلــيل مـن شــــأن المـــشــــاكل الـتـي
يعــانـي مـنهــا ومــســاعـــدته لاقــامــة
علاقـات جديـدة مع زملائه المـسنين
. ونـبقــى قـــريبـين منـه لحين تجــاوز
حـــــالــته الــنفـــسـيـــــة والـتـكـيـف مع

حياته الجديدة.
البـاحثــة الاجتمـاعيـة صبـا طـالب
عــودة تحــدثـت عن حــالــة انـســانيــة
تتـمنى ان يـنتبه اليهـا المسـؤولون في
الـرعـايـة الاجـتمــاعيـة ، فـفي حـال
وفــــاة احــــد المـــسـنـين كــــانـت الــــوازرة
تصــرف لنــا )50( الف دينــار سنـويـاً
علــى مــراسـيـم الــدفـن والـتــشـيـيع،
وقـــــــد تـــــــوقـف صـــــــرف هـــــــذا المــبـلـغ
)الـنثـريـة( بعـد سقـوط الـنظـام ولا
نـــــــــدري لمـــــــــاذا ؟ وقـــــــــد اصـــبـجـــنـــــــــا
مـضطــرين لـتحمـل المصــاريف من
جيـوبنـا الخـاصـة لإقـامـة مـراسـيم
الفـاتحــة لاننـا نعـتبـر عـائلـة المـسن
وأهـله، ولا نسـتطيـع تركـه للشـرطة
او الــبلــــديــــة لــــدفــنه كـــــالغــــريـب او

المجهول.
دعوة عبر )المدى(

محطتـنا التـالية في صـيدليـة الدار
الـتي يـديـرهــا المعـاون الـطبـي علـى
صـــادق حــســـون الـــذي قــــال: نقـــوم
بمتــابعـة طـبيــة للمــسنـين لقيـاس
ضغط الـدم والـسكـر، ويـسلم المـسن
علاج الامــراض المــزمنــة علــى نحــو
دوري بواسطة كارتات . ونحاول قدر
الامــكــــــــان تــــــــوفـــيــــــــر الـعـلاجــــــــات

للأمراض الموسمية الطارئة.
ونحــن نعــــالج الــنقــص في الأدويــــة
أحيانـاً بشكل شخـصي او من خلال
الاتــــصـــــــال بــبـعــــض المــنــــظــمـــــــات
الإنــــــســــــــانـــيــــــــة امــــــــا في الحــــــــالات
المـسـتعــصيــة فـنحــول المــريـض الــى
مستـشفى الحـسين. ويكـون العلاج
في كل الاحـوال مجــانيـاً وفي معـظم
الاحيـــان يتـم استــدعــاء الإسعــاف

لغرض نقل المريض.
وقـبل ان نغـادر الـدار تحــدثنـا مـرة
اخــرى مع الــسيـــدة احتـشــام الهــر
حـول المسـاعـدات الانسـانيـة ، فهي
تــــشــيــــــد بجــمــيـع الجهـــــات الــتــي
ســـاعـــدت الـــدار، ومـنهـــا مـنـظـمـــة
الانتـرســوز الايطــاليــة، ومنـظمـة
الحيـــاة وجمـعيـــة فيـض حــسيـني
الــتـــــــابعــــــة لـــــسلـــطــــــان الـــبهــــــرة ،
ومـــســــاعــــدات الـــسـيــــد المحــــافــظ
فضلاً عن مساعـدات وتبرعات من
سـيـــدة كـــربلائـيـــة تـــرفـض الادلاء
بـاسمهـا.  الـسيـدة الهـر تـرجـو عبـر
)المـــــــدى( دائـــــــرة أوقـــــــاف كـــــــربـلاء
شمول المـسنين القـادرين على اداء
فــــــريـــضـــــــة الحج لمـكــــــة المـكــــــرمــــــة
بـــالـصـيغـــة المجـــانـيـــة لهـــذا العـــام
خـدمـة لـلمـسـنين. وتـرى الــسيـدة
الهــر، وهـي محقـــة بلا شك، وتــرى
السـيدة ان المـسنين ليـسوا سجـناء
هــــذه الــــدار، وانمــــا هـم انــــاس ادوا
دورهــــم في الحــــيــــــــــاة ومــــن واجــــب
الــــدولــــة والمجـتــمع احـتــضـــــانهـم

ورعايتهم.

في دائـرة الـرعـايــة الاجتمـاعيـة كـان
لنـا حــديث مع الـسيـدات والـسـادة:
علـى رسـول جـودة وهـو مـديـر قــسم
هــــــــذه الــــــــدائــــــــرة اشــــــــار فـــيـه الــــــــى
متــابعـتهم المـسـتمـرة لـدار المـسـنين
للـوقوف علـى همـومهم ومشـاكلهم
ومحـاولــة تخفـيفهــا وحلهـا وقـال :
نحـن في سعي حـثيـث من اجل زيـادة
المـبــــالغ المــصـــروفـــة لـنـــزلاء الـــدار،
وكــــذلـك العـمـل علـــــى مخــــاطـبــــة
ديــوانـي الـــوقف اللــذيـن حـلا محل
الاوقـاف باعـادة مبلغ )3500( ديـنار
الـتـي قــطعـت عــنهــم بعــــد سقــــوط
الـنظــام البـائـد. فـضلاً عـن متـابعـة
الخطـة التي نـسعى فـيها الـى فصل
الـرجـال عن الـنسـاء، وجـعل كل فئـة

في دار خاصة بها.
وأضاف: يتحتم علينا ان نثني على
الـدور الذي قـدمته الاسـر العراقـية
مـن الميـســورين في تقـديم يـد العـون
لهذه الشـريحة من المجـتمع بعد ان
تقـدم بهم العمـر، وكذلك مـا قدمته
المنـظمـات الانـســانيــة من مـسـانـدة
ونـحـــن نـعـــمـل عـلـــــــى زيـــــــادة عـــــــدد
العاملين في هـذه الدور خدمـة لهذه

الفئة من كبار السن.
مطالعات

الــسـيـــد حـمـيـــد الاعـــرجـي عــضـــو
مجلس محـافظة كـربلاء والمسؤول
عـــن لجـــنـــــــــة الـعـــمـل والـــــــشـــــــــؤون
الاجـتـمـــاعـيـــة قـــال: ان المحـــافـظـــة
جادة في متابعـة كل الاشكالات التي
تعتري خطـط العمل في اقسام هذه
الـــــوزارة. وبمـــــا ان لجــنــتــنـــــا لجــنـــــة
اشــرافيــة رقــابيــة علــى كل الــداوئــر
المعـنـيــــة بـــــوزارة العــمل والـــشــــؤون
الاجتمـاعية فـهي تحاول من خلال
الـزيـارات الميـدانيـة لـدار المـسـنين في
كــــربلاء تــطــــويــــر وانجــــاح عـمـلهــــا
بـالنحـو الـذي يـرضي نـزلاءهـا وقـد
كـتبـت اكثــر  من )مـطــالعـة( لـزيـادة
رواتــبهـم الـبـــــالغــــة )7500( ديـنــــار،
وكــذلك قـــدمت )مـطــالعــة( اخــرى
لمجلــس المحـــافــظـــة اطـــالـب فـيهـــا
بـاعـادة المخـصصــات التي كـانت تـرد
من وزارة الاوقـاف ســابقــاً وقيـمتهـا
)3.500( ديـنــار ونحـن نـتـســاءل مــا
قـيمــة مثل هــذه المبــالغ التـي تكـتب
مــن اجـلهـــــا )المـــطــــــالعـــــات( وســـط
الارتفـاع الفـاحـش للاسعـار راهنـاً ؟
وهل  تغـطـي هـــذه المـبـــالغ حـــاجـــات
انـــســـــان محـــــروم الجـــــأته ظـــــروفه

القاهرة الى دار لرعاية المسنين .
يأس واحباط وحزن

في حديث صريح معنا أشار الباحث
هـــــاتف كـــــامل عـبـيــــد الــــى شــــروط
القـبـــول في الـــدار وكـيفـيـــة مـــراعـــاة
الحـالــة النفـسيـة للـوافـد الجـديـد
وقال: ان مـن هذه الـشروط ان يـكون
عـراقـي الجنــسيــة ومعــدل الاعمـار
المقبولين بالنسبـة للرجال 60 عاماً
فاكثر والاناث 55 عاماً فاكثر ويجب
ان يـكـــــــون المـقــبـــــــول خـــــــالــيـــــــاً مــن
الامــراض الـعقلـيــة وغـيــر مـصــاب
بـــالامــــراض المعـــديــــة، وا ن لايكـــون
بحـاجة الى رعـاية خاصـة كان يكون
مقعداً ونحـن لا نتخلى عن نـزلائنا
اذا تــــدهــــورت حــــالــتهـم الــصحـيــــة
واقعـــــدوا لـكــن ثــمـــــة حـــــالـــــة لا بـــــد
الاشــــارة الــيهــــا تــــرافق عـنــــد قــــدوم
الــوافــد الــى الـــدار عن طــريق دائــرة

الــــــــدار 28 مـــن الــــــــرجــــــــال و 12 مـــن
الـنـــســــاء قـــسـم مــنهـم مـقعــــدون او
معــاقــون يقــوم بخــدمتـهم ورعــايــة
شؤونـهم 22 موظفاً فضلاً عن اربعة
مـن جهاز حـمايـة المنـشآت بـالنسـبة
للـطعام تقدم ثلاث وجـبات في اليوم
مـع اللحوم والفـاكهة. ونحـن بشكل
عــــــام نـــطـــبخ الــــطعـــــــام قلـــيل المـلح
والـــــدهـــــون مـــــراعـــــاة لـــظــــــروفهــم
الصحية في هذه السن، ونعمل على
تقـديم كسـوة لهم صيفـية وشتـوية،
ونـصـرف لـهم المـسـاعــدات المقـدمـة
مـن المنـظمـات الانـســانيـة في بـعض
الاحـيــــان، خــصــــوصــــاً في الاعـيــــاد
والمـناسبـات. وتضـيف السيـدة الهر:
وزارة الاوقــاف كــانت تـصــرف لنــا في
السـابق )3500( دينـار شهـريـاً . وقـد
تــــوقف هــــذا المــبلـغ بعــــد الغــــائهــــا.
وطــبعــــاً جـمــيع هــــذه المـــســــاعــــدات
المـتفرقـة ، لكونـها غيـر رسميـة وغير
ثــابـتـــة، لا تفـي بـــالغــرض ولا تــســد
جـمـيع حــاجــات المــسـن، ولكـنهــا في
الاقل تــســد الحــد الادنــى مـن هــذه
الحاجات وانـا شخصياً اتمنى زيادة
هـذا  المـبلغ بعــد انتخــاب الحكـومـة
الجــديــدة او تحــسن الــوضع المــادي

للبلد.
شكر للعوائل الميسورة

والــبعــض الاخــــر يــــرى ان وجـبــــات
الـــطعـــــام لا تـــــراعــي اذواق وشهــيـــــة

المسنين.
امـــا عـن الادويـــة والـعلاجــــات فقـــد
شكــا لنــا احــدهـم شحــة العلاجــات
ممـــا يـضـطـــر الـــى شـــراء قــسـم مـن
الادويـة من خـارج الـدار  علـى الـرغم
من ان الـصيـدليـة عـامــرة بمختلف

الادوية.
حلول

وقـــد وضعـنــا جـمـيع هــذه المــشـــاكل
امــــام الهـيـئـــة الاداريــــة للـــدار الـتـي
تـتـــرأسهـــا الــسـيـــدة احـتــشـــام الهـــر
فــاجــابت : لــدينــا اربعــون مــسنــاً في

الـراحـة والامـان. وهـذا هـونّ  مـا انـا
فيه.

ومـن الـنــســـاء اللـــواتــي سكـن الـــدار
سنــدس مـحمــد عبــود من مــواليــد
1950 قـالت انهـا متـزوجـة ولم تـرزق
بـاطفـال، وبعـد وفـاة زوجهـا،  تـنقلت
بين اخـــوتي واقــربــائـي حتــى ملـلت
نفـــسـي قـبـل ان يملــــونـي . حـيــنهــــا
قـــــــابلــت وزيـــــــر العـــمل والـــــشــــــؤون
الاجـتـمـــاعـيـــة فـــدخلـت الـــدار عـــام
1983 برغم ان عمري لم يكن يسمح
بـذلك. ومنذ ذلـك الحين اجد الدار
خيـر مكـان لي . وانـا الان اتعـامل مع

المسنين فيها على انهم اهلي.
اهون من تسلط الكنات!

فــاطمـة عـزاوي حـالـة خـاصــة، هي
مـن مـــوالـيـــد 1937 لــــديهـــا عــــائلـــة
واقـــربـــاء وابـنـــاء في بغـــداد تـــزورهـم
احــيــــــانــــــاً ويـــــــزورونهـــــــا انقــــطعــت
الـــــزيـــــارات الان بـــســبــب الــظـــــروف
الامـنيــة. وقــد حــدثـتنـــا المختـصــة
الاجـتـمـــاعـيـــة ان افـــراد عــــائلــتهـــا
يمــــــانعـــــون في وجـــــودهـــــا في الـــــدار،
ودائـماً يحـاولون اقـناعهـا بالـذهاب
معهـم وهي تــرفـض ذلـك. وعنــدمــا
ســـــالــنـــــاهـــــا عــن الــــســبــب قـــــالــت:
مـستـمتعـة مـع رفيقــاتي وزمـيلاتي
في الـــــدار ولا اســتـــطـــيع الخـــضـــــوع
لقوانين وانـظمة بنـاتي واخواتي في
بغـــداد حـتـــى انـي اوصـيـت ان تقـــوم
مــديــرة الــدار )ام قــصي( بــدفـني في
كـــــربلاء اذا اخــــذ الله امــــانــته. وانــــا
احاول ان يـسمح لي الـقائمـون على
الــدار ان  بــالخــروج لــزيــارة عــائلـتي
لـكنهـم يمنعـونـني مـن ذلك . عـسـى
ان تحــدثــوهـم كي ازورهـم لان فتــرة
طـــويلـــة مـضـت لـم ازرهـم فـيهـــا ولا
اعلـم مــــا هــــو سـبــب انقــطـــــاعهـم .
وبـالفعـل كانـت اجابـة  المسـؤولين في
الدار كـما تـوقعنـاها وهـي ان احداث
الطـريق في الـلطـيفيــة تمنع خـروج

المسنين حفاظاً على سلامتهم.
مشكلات متشابهة

مـــشـكلات المـــسـنـين هـمــــوم واحلام
مـتشـابهـة تمـامـاً تصـرف لهـم مبلغ
)7500( ديـنــــار شهــــريــــاً كـمــصــــرف
جـيـب. وهـم يــــرون ان هــــذا الـقلــيل
اعتمـد على القـوانين القـديمة دون
ان يحــــدث علـيـه تغـيـيــــر، كـمــــا هــــو
حاصل بـزيادة الـرواتب التـي طرأت
علـى المـوظفـين . وإذا سمُـح للمــسن
ذي الـصحـــة الجيــدة بـــالنــزول الــى
الـــســــوق او زيــــارة اقــــربــــائه المـبـلغ لا
يــكفــيـه . بعـــض المــــســنــين يــــــرى ان
الوجبـات الغذائية المقدمة اليهم لا
تـــراعي ظــروفـهم الـصـحيــة اولـئك
المـصــابــون بــالــسكــر وضغـط الــدم.

الـصحافة اقول له ما هذه القطيعة
يــا أخي ؟ فـانــا )استـطعم( سـؤالـكم
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي!
عبــد الــستــار في الـسـتين مـن عمــره
كنـيته )ابـو غـسـان( حــامل لـشهـادة
جــامـعيــة وذو ثقــافــة وقــارئ مـثقف
تحــــدث عـن وجــــوده في دار المـــسـنـين
وعـن عـــائلـته قـــائلاً: لــدي عــدد مـن
الاولاد قــــســم مـــنهــم في الــيــــــونــــــان
..فـــابـنـي غــســـان في بـلجــيكـــا مـثلا
يـتصل بي احـيانـاً ويسـال عنـي، هذا
فـــضلاً عــن اولادي المـــــوجـــــوديــن في
العــــراق وكـلهـم مـتــــزوجــــون وحـين
وجدت ان زوجاتـهم يسأمن مني ولا
يطـقننـي جئت الـى الـدار عليّ اجـد

ـ

الـــــدمعـــــة تــنـــــزل مــن عــيــنــيه وهـــــو
يحــــدثـنــــا: لـم اكـن مـتــــزوجــــاً ولـم
يــتحــملـنـي اخــــوتـي ولا زوجـــــاتهـم
فــــاصـــطحـبــــونـي الــــى هــــذه الــــدار
بــايــديـهم قـبل عــامـين.  ولم يـــزرني
احـد او يسـأل عني احـد منهم حـتى
الان منـذ تلك الفـترة ويـتسـاءل هل
يــاتــرى الــزمن تـغيــر ام هم تـغيــروا؟
وبرغـم احسـاسي بـالوحـشة هـنا في
هذه الـدار لكـن لا تتطلـب الامور كل
هـــــــذه المـقـــــــاطـعـــــــة. لــم تحـــــــركـهــم
ضمــائــرهم ولــو بــرســالــة يـســألــون
فـيهــا عـنـي. حـتــى وجــدت ان مـن في
الـــــدار هـــم اهلــي واحــبــتـــي. ووكلــت

امري الى الله.
شقيق سعدي الحلي

امـا المـسن هـاشـم الحلي في الـسـتين
مـن عـمـــره ويــسـيـــر علــــى عكـــازيـن ،
فكــان ينـتظــر دوره للحـديـث معنـا.
جـــذبـنـــا شـبـهه بـــالمــطــــرب سعـــدي
الحـلي فـســـألنــاه إن كــان قـــريبــاً له،

فأجاب :
- نعـم انــــا شقــيق المــطــــرب سعــــدي
الحلي اتيـت لهذه الدار منـذ خمسة
اعــوام: لـسـت متــزوجــاً وبـــرغم هــذا
فان اولاد اخـي لا يزورونـني ولا اخي
المطـرب المـشهـور. وفي اكثـر الاحيـان
يستهزئـون بي عندما ازورهم. وعبر

رواتبهم 7500 دينار ولا تصرف وزارة العمل فلساً واحداً لدفن المتوفين منهم!

نزلاء دار رعاية المسنين في كربلاء .. حكايات العقوق والحرمان!
انتصار السعداوي

نجم عبد خضير

ما ان تدخل دار المسنين حتى ترى الأنظار مشدودة اليك
لتأخذ التنهدات طريقها الى صدرك. وبين المشاكل

والهموم التي اخذت الافواه تنطلق بها عن مخلفات العمر
وهجر الاحبة من الاولاد والاقرباء. وتنطلق الكلمات موجهة

بالعتاب مرة وتارة تأخذ بالشكوى .)المدى( وقفت على معاناة
وافراد من هذه الشريحة وامالهم واحلامهم وسط العزلة

التي دفعهم  بها العمر الى هذا المكان، بعد ان اقتطف منهم
زهرات الشباب.

العتاب على المقربين من الاهل
والاحباب بالغربة يطوقان حياة

المسنين في عمر يقترب من
النهاية.

هاربون من جحيم البيوت الى
جحيم الحرمان!

شقيق سعدي
الحلي: ما هذه

القطيعة يأ
أخي؟ .. فأنا
)استطعم(

بسؤالكم عني!

الف ديـنــــار لـــشــــراء المــــواد الخــــام
ومــواد العـمل، وعـشــرة الاف دينــار
اجــــــور نـقل ، امــــــا المــبـلغ المــتـــبقــي
فــيــنقــــســم بــين مــــســــــؤول العــمل
وعمــاله الـثلاثــة المــرافقـين له، كل
حــــســـب جهــــــده، وهـــــــذه الاسعــــــار
تـــرتـفع تــــدريجـيــــا مع زيـــادة عـــدد
البراميل، وجدير بالذكر ان عملنا
هــذا شـبه مــوسمـي فهــو يــزدهــر في
موسم الصيف وينـحسر في موسم
الــشـتـــاء، لان تــســـاقــط الامــطـــار
المـسـتمـر يحـول دون نجـاح عـمليـة
طـلاء القـــــار الــــــذي يحــتـــــاج الـــــى
شمس وهواء جاف حتى يتصلب .
وشـارك بالحـديث المواطـن سلمان
محـمــد علـي صــاحـب دار  اجــريـت
فيهـا عملـية طلاء بـالقيـر حديـثة

العهد ، قائلاً :
- اذا لم تجــر عمـليــة طلاء جـدران
اسـس أي بناء بمـادة القيـر وكذلك
الارضـيــــات والاســـطح والجــــدران
الخــارجيـة فـان هـذا الـبنـاء مهـدد
بالـرطوبـة والعفونـة التي تسـببها
اجـــــواء الـــشــتـــــاء الــبـــــاردة ومــيـــــاه
الامطـار. وهذه الـرطوبـة المتـولدة
مـن تجـمع مـيـــاه الامـطـــار بــشـكل
خــاص ستـنخـر في بــدن ومقـاومـة
هــــذا الـبـنـــــاء مهـمــــا كـــــان صلــــدا،
لتجعلـه في مدة قصيـرة من الزمن
عـرضــة للتــداعي وبحـاجــة دائمـة
للترميـم والصيانـة. لذا انصح كل
من يهم ببنـاء دار او محل باللجوء
الـى طلاء القـار لضـمان تمـاسكـها
والـتخلــص من الــرطــوبــة، فـضلا
عن محـاولـة تــوفيــر منــاخ منــزلي
طبـيعي بـدرجـات حــرارة معتـدلـة

طوال ايام السنة . 

مــنهــــا ادى الـــــى ملازمـــــة العـــــامل
فراشه على نحو نهائي .

 مخلفات ضارة واسعار
معقولة  

وعن الاخـطــار النــاجمــة عن هـذه
المهــنـــــة اضـــــاف احــــــد العــــــاملــين

)محسن غانم خلف( بقوله :
-  تـتـــسـبـب مـــــادة القــــار الـــســـــائل
الــشـــديـــدة الـــسخـــونـــة بـــاحـــداث
حــروق في الجــسم اذا مــا انــسكـبت
علـيه، لـــذا فـــان العـــاملـين في هـــذا
المجـال يـشعـرون بـالخــوف والقلق
الـدائـم ازاء ذلك ، ومن جــانب اخـر
كـان لهـذا الحــذر نتـائج ومـردودات
ايجـابيـة انعكـست علـى مـدى دقـة
وبـــــراعــــــة العــمل ، هــنـــــاك اضـــــرار
اخـرى لهـذه المهنـة منهـا مـاتخلفه
عــملـيــــة حـــــرق القــــار مــن رائحــــة
كـريهـة ودخـان وسخـام اسـود يـؤثـر
علـى الهـيئــة عمـومـاً وعلــى سكـان
المنطقة التي نعمل فيها، ولاسيما
مـرضـى الحسـاسيـة ممــا يجعلهم
يتـذمـرون ويـطلبـون سـرعـة انجـاز
العمل الذي تتراوح ساعاته مابين
الاربع والخمـس سـاعـات كــاقصـى

حد .
* وهل المــردودات المــاديــة تـسـتحق

كل هذا العناء ؟
-  في الواقـع ان ما نحـصل عليه من
هذه المهنـة الشاقـة لا يوازي التعب
الـــــذي نـبـــــذله. لـكــنهـــــا مهـنـتـنـــــا
ومصـدر رزقنـا الـتي تـوارثنـاهـا ابـا
عـن جـــد . وفـيـمـــا يـتـعلق بـــالـكلف
والاجــور اليــوميــة قــال:  ان تـكلفــة
البــرميل الـواحــد من القـار الـذي
يغطي مـساحة )75 م( تقـارب المائة
الف دينار، مـنها خمسـة وخمسون

طـبقـــة القــار عـن سـنـتـمـتــر واحــد
حتـى نـتجنـب )سيــوحه وميـوعه(
اثنــاء مـــوسم الـصـيف الحــار ممــا
يؤدي الـى تسـاقطه وانـسكابـه عبر

المنافذ والشقوق ومزاريب المياه .
وعن عمليـة طلاء الجدران بـالقار
اضاف الحـاج غانم خلف خـضير :
عمليـة الطلاء للـجدران مـشابـهة
تماما لطلاء الارضيات والسطوح
من حيـث استعمـال المـواد واسلـوب
العـــمل ، غــيـــــــر ان الفــــــارق يـكــمــن
بــســمك الــطلاء الـــذي لايـتجـــاوز
علــــى الجــــدار نـــصف سـنـتـمـتــــر،
كـذلك مسـتوى ارتفـاع الطلاء عن
الجــــــدار يجــب ان لايـــتجـــــاوز هـــــو
الاخـر اربعـة امتـار حـيث لانتـمكن
مـن زيــــادة ذلك بـــسـبـب الــتخـــوف
والتحـوط من المـادة الحارقـة التي
مـن المحـتــمل تـــســـــاقـــطهـــــا علـــــى
العـامل اثناء الـعمل وقد تـسبب له
حروقاً واضراراً مرعبة ، وقد وقعت
حــــوادث عــــديــــدة مـن هــــذا الـنــــوع
خلال مـدة عـملنــا الطـويلـة، قـسم

الـســائل في كل الـشقــوق والــزوايــا ،
ثــم تـــــرش فـــــوقه مـــــادة الـــســمــنــت
النــاشف الـتي تــزيـــد من تمـــاسكه
وصـلابــــتـه، ويــــتــــــــــرك لمــــــــــدة اربـع
وعـــشـــريـن ســـاعـــة دون الــتعـــرض
لـلمــاء او الامـطــار ، ويــرش بعــدهــا
بـالمــاء ليكـون جـاهـزاً لـلاستخـدام
ورصـف الكــاشـي والـبلاط ان رغـب
رب الـــــدار او الــبــنـــــاء، وعــنـــــد ذلـك
تـــدفع مـــادة المـــاســتك المـطـــاطـيـــة
مــابـين الفـتحــات الـصـغيــرة الـتي
تــتخـلل قـــطع الـكــــاشـي والــبلاط
والتـي ستـتيح تمـددهــا وتقلـصهـا
صـيفـــا وشتــاء ، ويجـب ان نلاحـظ
عند اكمال العمل ان لايزيد سمك

علـى النار، حتى يتحـول القير الى
سائل لـزج ينقله العمـال بعد ذلك
بــــــواســـطــــــة ســـطـــــــول  وصفـــــــائح
حــــديــــديــــة، ويفــــرغ فــــوق ارضـيــــة
الــــســـطح المــــــراد طلاؤهـــــا، والــتــي
خـــضعـت قــبل ذلـك الــــى عــملـيــــة
تـنــظــيف مـن الاوســــاخ والاتــــربــــة
والمخـلفـــــات الاخـــــرى ثــم يجـــــري
تـــــوزيع الـــســـــائل الحـــــار اولا علــــى
الـــزوايـــا لـنــشـكل بــــذلك حـــزامـــاً
مــــاسكـــاً ومـن ثـم نـــوزع الــــدفعـــات
الـتـــالـيـــة مــن القـيـــر في الـــوســط،
ويـسـوى المـزيج بــواسطـة الفـرشـة
والمـاسحات المـطاطـية حـتى يـأخذ
هـيـئــة الــسـطح الـصقـيل ويــدخل

بـــشــــرائهـــا مـن الاســــواق المحلـيـــة
واهمها مادة القير الاسود المعبأ في
بـراميل حـديديـة سعـة )200 كغم(
ومادة المـاستك الـذي هو عـبارة عن
قــيــــــر مـخلــــــوط بمــــــادة المـــطــــــاط
والاسبسـت ، وكذلـك فرشـاة كبـيرة
ومــــاسحــــات مــطــــاطـيــــة مـن نــــوع
خـاص ، اضـافـة الـى مـادة السـمنت
والمحـــــروقـــــات مــن نفــط وخـــشــب
وغيــرهـــا ، وعنــد تــوفــر هــذه المــواد
نعــمـل علــــــى ايقـــــاد نــــــار ذات وهج
مــــســـتعـــــر، نــــضع بـــــرمــيـل القـــــار
المـتجمـد فـوقهـا بعــد تثـبيـته علـى
قــاعــدة حجــريــة تــضم الاخـشــاب
المحـترقـة ليبقـى قرابـة السـاعتين

في تقاطع باب الجديد
يـــزدحـم تقـــاطع بـــاب الجـــديـــد في
مــــديـنــــة المـــــوصل صـبـــــاح كل يــــوم
بــالعـشــرات مـن العـمــال والـفعلــة
المتمرسين بـاعمال البـناء والحفر
والـترميم ومـاشابه ذلك ، بـانتظار
فــرصــة عـمل ســانحــة  تــؤمـن لهـم
قـــــوت يــــــومهــم ، وبــين هـــــؤلاء مــن
يـعمل وعلــى نطــاق ضيق بـاعمـال
طـلاء الارضيــات والاسـطح بمــادة
القيـر الاسـود  . الحـاج غـانم خلف
خـضـيــــر رجل نـــاهـــز الــسـتـين مـن
عمـره ومــازال ينـوء وبـشكل يــومي

باعباء مهنته القاسية ، قال : 
-لقــــد امــضـيـت اكـثــــر مــن اربعـين
سنــة بهــذا العـمل الــذي انــصح به
كل من يـروم البنـاء بسـبب ضرورته
الملحـــة لحمــايــة الابـنيــة والغــرف
والملحقـات من الرطـوبة والعـفونة
الــتــي يـخلـفهـــــــا مـــــــوســم الــبـــــــرد
وتـســاقـط الامـطــار ، وهــذه المـهنــة
تـعلــمـــتهــــــا عــن ابــي )رحـــمه الله(
وبدوري اتـركها لابـنائي مـن بعدي
. وبــرغم صعــوبتهـا فـانـا اجـد لـذة
كبيرة بالعمل، حتى ان اليوم الذي
لااعــمل فـيـه اشعــــر خلالـه بفــــراغ
كبيــر تنتج عـنه آلام جسـديـة ، غيـر
انـي ونتيجـة هـذا الـعمل المتـواصل
اكتـسبـت خبـرة واسعـة فـيه بحـيث
ان الــــــــزبــــــــائـــن يـــبـحـــثــــــــون عـــنـــي
ويـطـلبـونـني بــالاسم ولا يـرضـون

بديلا اخر .
* وكيف تتم عملية الطلاء ؟

-  عـندمـا نشـرع في تقيـير ارضـية او
ســـطـح دار معــيــنــــــــة نعــمـــــــد، انـــــــا
والعمـال الـذيـن يعملـون بمعـيتي،
علـى تــأمين المــواد الاوليـة اللازمـة

يقال ان  هياكل الابنية من دونه لا تدوم

طــــــــلاء الابنية بالقير في الموصل مهنة يتجنبها العمال والفعلة !
التقيير من المهن

اليدوية الصعبة التي
تتطلب ممن يمتهنها

قوة وصلابة الى جانب
الفن والمهارة اللازمين

في هذا العمل الشاق
الذي يعده البعض من

المكملات الضرورية
لبناء الدور والعمارات

والمحال ، لاكساء
جدرانها الخارجية

واسطحها، على نحو
خاص، بطبقة من القار

تقي البناء من تقلبات
الظروف الجوية

ولاسيما من الرطوبة ،
واصحاب هذه الصنعة

شبه النادرة يعدون
على اصابع اليد

لخطورة المهنة ،
ويعملون من خلال

مكاتب عمل خاصة ، او
يتجمعون في مناطق

محددة من المدينة
يعرفها الجميع .

المدى التقت عددا من
هؤلاء الصناع المهرة
ورافقتهم في ميدان
عملهم للتعرف على

المزيد من اسرار
مهنتهم .

الموصل / مكتب المدى / رعد
الجماس

مهنة موسمية
تزدهر بالصيف

وتسبب تلوثاً
في البيئة

وإزعاجاً
لمرضى الربو!


